
ير الشام وقوائم الإرهاب.. بين البحث تحر
عن الشرعية وضغوط المجتمع الدولي
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يا في قائمة بعيدًا عن تركة الفساد والدمار التي خلفها نظام بشار الأسد المخلوع، والذي أدخل سور
الدول الأسوأ للعيش في العالم، وما نتج عن ذلك من انهيار في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية
ير الشام على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية تحديًا والاجتماعية، يشكلّ ملف إدراج هيئة تحر
ية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، الذي كانت الولايات المتحدة قد خصّصت كبيرًا أمام الإدارة السور
مكافأة مالية قدرها  ملايين دولار لأية معلومات تؤدي إلى القبض عليه، بعد أن صنّفت الهيئة

. ضمن قوائم الإرهاب عام

يــر الشــام الــتي أعلنــت فــكّ ارتباطهــا عــن تنظيــم القاعــدة عــام ، أنهــا نــأت كــدت تحر ولطالمــا أ
بنفسها عن الجماعات الإسلامية المتطرفة في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي.

وكـانت الهيئـة أطلقـت علـى نفسـها تسـمية “جبهـة النصرة” عنـد تأسيسـها عـام ، ثـم سُـمّيت
ير الشام”، والتي حكمت إدلب وأجزاء من أرياف حلب بـ”هيئة فتح الشام”، ثم أصبحت “هيئة تحر

واللاذقية منذ سنوات، ولديها جناح سياسي مدني يُسمّى “حكومة الإنقاذ السورية”.

يــا علــى وبينمــا أعلــن الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن أن الولايــات المتحــدة ســتعمل مــع المعارضــة في سور
اغتنـام الفرصـة الـتي أتُيحـت بعـد الإطاحـة بالأسـد، يـبرز تسـاؤل حـول اسـتعداد واشنطـن لإزالـة هيئـة
يـر الشـام وزعيمهـا الـشرع مـن قـوائم الإرهـاب مـن جهـة، وعـن الخطـوات الـتي يجـب علـى الهيئـة تحر
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اتخاذها لتصل إلى هذا الهدف.

يكا تدرس الموضوع أمر
يــر الشــام كمنظمــة إرهابيــة إذا كشــف مســؤولون أمريكيــون أنهــم يدرســـون رفــع تصــنيف هيئــة تحر
أظهرت الجماعة حكمها بطريقة “شاملة” ومسؤولة، مشيدين بوعود القائد العام للإدارة الجديدة

يا أحمد الشرع. في سور

ير الخارجية وجاء ذلك خلال لقاء جمع الشرع ووفدًا أمريكيًا في العاصمة دمشق برئاسة مساعدة وز
الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، الجمعة  ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، بحسب ما

أفادت به صحيفة “واشنطن بوست”.

يــر الشــام مــن قــوائم وكخطــوة اعتبرهــا مراقبــون تحمــل إشــارة إيجابيــة علــى نيــة واشنطــن رفــع تحر
الإرهــاب، أعلنــت ليــف عــن إلغــاء المكــافأة الماليــة البالغــة  ملايين دولار الــتي كــانت مرصــودة لأي

معلومات تؤدي للقبض على أحمد الشرع.

يارتها إلى دمشق أن القرار تمّ اتخاذه في سياق سياسي جديد يعكس تغير الأولويات كدت ليف في ز وأ
يا، مشيرة إلى أن الاجتماع مع الشرع كان “جيدًا” ويركز على الانتقال السياسي في الأمريكية في سور

البلاد وضمان القضاء على التهديدات الإرهابية.

يــر الشــام مــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة إذا وحســب الصــحيفة أن واشنطــن تــدرس رفــع هيئــة تحر
يا بطريقة شاملة ومسؤولة، ومن المرجّح أن يقع مثل هذا القرار أظهرت الجماعة أنها ستحكم سور

كثر. على عاتق الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقد يستغرق تنفيذه شهورًا أو أ

مــن نــاحيته، طــالب مــاثيو ليفيــت، الخــبير بمعهــد واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى، ومــدير برنــامج
مكافحــة الإرهــاب والاســتخبارات بالمعهــد، الإدارة الأميركيــة بــالحذر والتــأنيّ بشــأن رفــع العقوبــات عــن
كد في تقرير نشره المعهد، ضرورة “أن يحدث هذا التحرك فقط ير الشام وزعيمها الشرع، وأ هيئة تحر

مقابل مخرجات واضحة”.

يكــــة في محاربــــة يــــر الشــــام شر هــــل تكــــون تحر
الإرهاب؟

ير الشام فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة عام ، وما رافق ذلك من رسائل مبكرة رغم إعلان تحر
يــة محليــة، ويضــاف إلى ذلــك تتضمــن الابتعــاد عــن فكــرة التطــرف، وســعيها لأن تكــون جماعــة سور
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مساهمتها في محاربة تنظيم “داعش” وبعض التنظيمات المتطرفة مثل “حراّس الدين” أثناء إدارتها
يا الآن ملاذًا لمزيد لمحافظة إدلب؛ أعربت العديد من الجهات الغربية عن تخوفها من أن تصبح سور

من جماعات القاعدة أو تنظيم “داعش” بعد سقوط نظام بشار الأسد.

يـة الجديـدة بـإدارة الـشرع قـد أدركـت هـذا الجـانب، مـن خلال المحادثـات مـع ويبـدو أن الإدارة السور
يارتها إلى دمشق، إذ رحّبت ليف بـ”الرسائل الإيجابية” التي أعرب عنها الشرع خلال باربرا ليف في ز
دًا بمحاربة الإرهاب، وأوضحت ليف للصحافة بعد لقائها الزعيم الجديد في المحادثات، وتضمّنت تعه

دمشق أن “الشرع التزم بذلك”.

وقالت ليف إنها أبلغت الشرع بـ”الحاجة الملحّة لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على تشكيل
يا أو خارجها، بما في ذلك على الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة”. تهديد داخل سور

وتعليقًا على هذا الموضوع، يشير عمار فرهود الباحث المختص بجماعات ما دون الدولة، إلى أن الرفع
مـن قـوائم الإرهـاب بدايـة لا يرتبـط بمحاربـة الإرهـاب فقـط، فالهيئـة تحـاربه منـذ سـنوات دون وضـع
يــة يسًــا للحالــة السور شرط رفــع اســمها مــن قائمــة مكافحــة الإرهــاب، فهــي تقــوم بهــذه المهمــة تكر

وحفاظًا على مكتسبات الثورة.

وينوّه فرهود في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن التصنيف على لوائح الإرهاب، أو إزالة الاسم من هذه
القــوائم، لا يتعلــق فقــط بممارســة أو مكافحــة الإرهــاب، إنمــا قــد تكــون أداة ضغــط سياســية لمحاولــة

التدخل في رسم شكل الإدارة الجديدة وعلاقاتها السياسية وأدائها السياسي.

ير الخارجية التركي هاكان فيدان، في معرض ردّه على سؤال حول عمّا إذا وفي هذا السياق كشف وز
يـر الشـام لعبـت دورًا في مكافحـة التنظيمـات الإرهابيـة مثـل “داعـش” والقاعـدة، أن كـانت هيئـة تحر
الهيئـة “أظهـرت تعاونًـا جيـدًا خاصـة في تبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية المتعلقـة بمكافحـة “داعـش”،
وســاهمت بشكــل كــبير في هــذا الصــدد”، موضحًــا أنهــم لم يعلنــوا هــذا الأمــر فيمــا مــضى “نظــرًا إلى

حساسية الأمر”، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول”.

يين انتقال سياسي بمشاركة كل السور
إلى جانب ما تقدم، شكلّت مشاركة كافة أطياف المجتمع السوري في عملية الانتقال السياسي شرطًا
ير الشام” ليتم رفعها من قوائم الإرهاب، وهذا ما لدى أغلب الجهات التي تراقب سلوك “هيئة تحر
يـة تـؤدي إلى حكومـة جامعـة كـدته ليف بـالقول: “نحـن نـدعم بالكامـل عمليـة سياسـية بقيـادة سور أ
يــة المتنوعــة عرقيًــا وتمثيليــة تحــترم حقــوق جميــع الســوريين، بمــن في ذلــك المــرأة والمجتمعــات السور

ودينيًا”.

ير الشام من قائمة يا غير بيدرسون، إن شطب هيئة تحر من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة لسور
الإرهــاب يعتمــد علــى مــدى التزامهــا بــالانخراط بعمليــة سياســية تشمــل الجميــع، وبحمايــة المــدنيين،
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ووفق بيدرسون فإن شطب اسم الهيئة “ليس مجانًا ويعتمد على سلوكها والجماعات الأخرى”.

وفقًــا للإدارة الجديــدة، تــم الآن الانتهــاء مــن الاســتعدادات لإطلاق حــوار وطــني شامــل خلال الأيــام
المقبلة، ومن المفترض أن يشمل الاجتماع الأول في هذا الحوار جميع الهيئات والمجتمعات (الطوائف)
ية، بدءًا من ممثلي الجماعات السياسية إلى شخصيات المجتمع المدني والأكاديميين والعلماء السور
والمســتقلين، مشــيرة إلى أن الحــوار ســيضع الأُسُــس للمراحــل اللاحقــة مــن العمليــة الانتقاليــة، وآليــة

إدارة شؤون الدولة بعد الأول من آذار/ مارس.

يــده المجتمــع الــدولي لرفــع الهيئــة مــن علــى قــوائم وفي هــذا الســياق يوضــح البــاحث فرهــود أن مــا ير
الإرهاب، هو ضمان وجود حياة سياسية تغلب عليها حالة المدنية ويحميها الدستور السوري، وتكون

الحياة السياسية فيه واسعة الطيف.

ا، فالوضع ويتابع فرهود أن موضوع الرفع من قوائم الإرهاب مرتبط بمعادلة سياسية معقدة جد
على قوائم الإرهاب لا يعني القطيعة أو عدم التعامل، فها هو حزب العمال الكردستاني مصنّف على
قــوائم إرهــاب عديــدة ومــن صــنّفه يحميــه الآن، وقبلــه “حــزب الله” اللبنــاني مصــنّف علــى قــوائم

الإرهاب ويتم التعامل معه دون الاعتراف به.

احترام حقوق الأقليات والنساء
يرى كثير من المراقبين أن احترام حقوق الأقليات والمرأة أصبحت إحدى المقررات الأميركية في حكمها
يـر الخارجيـة الأمريكيـة بلينكـن في علـى نظـم الحكـم الجديـدة في دول الـشرق الأوسـط، حيـث شـدد وز
يــا حقــوق وقــت ســابق علــى أهميــة أن تحــترم الســلطة الجديــدة وكافــة الجهــات الفاعلــة في سور
الإنســان، وأن تلتزم بالقــانون الــدولي، وتتخــذ كافــة الاحتياطــات اللازمــة لحمايــة المــدنيين، بمــن فيهــم

أفراد الأقليات.

ولا يقتصر الأمـر علـى الولايـات المتحـدة بهـذا المجـال، إذ ربـط بعـض المسـؤولين الأوروبين معاملـة هيئـة
كد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في يا يموقفهم منها، وحيث أ ير الشام للأقليات في سور تحر
ير الشام للأقليات اليوم الثاني لسقوط النظام  ديسمبر/ كانون الأول أن أسلوب معاملة هيئة تحر

يا سيحدد موقف الحكومة الألمانية منها. في سور

ير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، في تصريحات سابقة، أن “الدعم الذي كد وز إلى جانب ذلك أ
ــا ســيعتمد علــى احــترام المطــالب التاليــة، انتقــال ي ســتقدمه فرنســا لهــذا الانتقــال الســياسي في سور

سياسي شامل يحترم الأقليات، ويصون حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

ـــ”نون وحــول موضــوع احــترام حقــوق الأقليــات، يقــول البــاحث عــرابي عبــدالحي عــرابي في حــديث ل
كــثر مــن مناســبة احــترام حقــوق الأقليــات وعبــاداتهم ومناســباتهم بوســت”، إن الهيئــة أعلنــت في أ
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الدينية، وربما يصل الأمر بهم إلى تعيينهم في مناصب مهمة، كتعيين محافظ في السويداء يكون من
ية مثلاً، إلى غير ذلك من الأمور. الطائفة الدرز

كثر من مناسبة بضمان الحريات العامة وحقوق المرأة، ير الشام تعهّدت في أ ويضيف عرابي أن تحر
من خلال إتاحة العمل للمنظمات الناشطة بهذا المجال، وعدم فرض شروط معينة للباس، أو غير

ذلك من الأمور التي تحدّ من حرية المرأة.

يــا إلى أفغانســتان، كّــد خلال لقــائه مــع “بي بي سي”، أنــه لا يســعى لتحويــل سور وكــان أحمــد الــشرع أ
ا، ولها تقاليد مختلفة، فإن أفغانستان مجتمعًا قبليًا”، وأضاف أنه مضيفًا أن “البلدَين مختلفان جد
يا العقلية مختلفة تمامًا، مشيرًا إلى أنه يؤمن بتعليم النساء، وتابع: “لدينا جامعات في إدلب في سور

.”% سنوات، وأعتقد أن نسبة النساء في الجامعات تزيد عن  كثر من منذ أ
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